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الاخبــار الطـيبـة القـادمــة من الـسـويــد، تحمل
الكثير هذا الاسـبوع. في صدارتها، بالنسبة لي،
يـقف  خـبــــر انـعقــــاد المــــؤتمــــر الاول لـ )اتحــــاد
الـكتــاب العــراقـيين في الـســويــد( كـخبــر مفــرح
يحمل الكثـير مـن الامال الـطيبـة. هذا المـؤتمر
الذي تابعت باهتمام ومن فترة سعي مجموعة
طـيبــة من المـثقفـين العــراقـيين، الــذيـن شكلــوا
اللجـنــة الـتحـضـيــريــة، وجهــودهـم للـم شـمل
مـبــدعـي الـكلـمــة مـن العــراقـيـين، المقـيـمـين في
دولــة الــســويــد، في اطــار مهـنـي واحــد، يــوحــد
نــشــاطــاتهـم وفعــالـيــاتهـم وجهــودهـم مـن اجل

اهداف سامية.
وقـبل ان يصدر المـؤتمر بلاغه عن نجـاح اعماله
وتفاصيلـه، استبق الامور لارسل تهـاني الحارة،
لكل الاخــوة، الاربعـين منــدوبــا، الــذيـن وصلــوا
ــــوا مــن مخــتـلف المــــدن الـــســــويــــديــــة، لــيــمــثل
زملاءهــم، ولــيــــســـــاهــمــــــوا بحــيـــــويـــــة وبـــــروح
ديمقــراطـيــة في الـنقــاشــات والمــداولات، والـتـي
انـتهـت بــاقــرار العــديــد مـن الــوثـــائق المهـمــة،
وايضا انتخـاب، وبالاقتراع السري، هيئة ادارية
لتقـود العمل. والمعلـومات الاوليـة تشيـر الى ان
المـنــدوبـين جــاؤا تمـثـيلا طـيـبـــا لكـل مكــونــات
الـشـعب العـراقـي، وهنــاك حضـور لافـت للمـرأة

في المؤتمر.
من سنـين طويلـة، وحتـى قبيل سقـوط النـظام
الديكـتاتوري المقبـور، والدعوات تتـوالى لايجاد
اطــــــــار مـهــنــي شــــــــامـل لـلــم شــمـل المــثـقـفــين
العـراقـيين، المقـيمين خـارج الـوطن، وفـشلت كل
الجهــود المبــذولــة لعقــد مــؤتمــر هنــا او هنــاك،
ولاسـبــاب عــديــدة وبعـيــدة عـن الـثقــافــة والهـم
الــثقـــــافي. واجـــــد هــنـــــا ان الــنجــــــاح في عقـــــد
مؤتمـرات للمـثقفين العـراقيـين في هذه الـدولة
او تلـك، يـبــــدو واقعـيـــا وعــملـيـــا ومـن المـمـكـن
انجــازه عـنــد تــوفــر الارادة الـطـيـبــة والــشعــور
العالي بـالمسؤولية تجاه الـوطن وهموم الثقافة
العــراقـيـــة، بعـيــدا عـن الـــروح الفــرديــة وحـب
الاستـئثـار بهـذا المـوقع او ذاك. هـذه الاتحـادات
"المحليـة " سيكـون  من الـسهل لمهـا وجمعهـا في
اطـــــار واحـــــد شــــــامل ومــتــين ورصــين لعــمـــــوم
المـثقفين العـراقيين في الـشتـات العـراقي. وهـذا
ــنــي ادعــم واحـــــــد مــن الاســبـــــــاب الــتــي تجـعـل
شخصيا اي توجه ديمقراطي، غير مسيس من
اجـل لــم شــمـل المــثـقـفــين الـعــــــراقــيــين خــــــارج
الـوطن، في اطـار مهـني، يعـمل في سيـاق نشـاط
منـظمــات المجتـمع المــدني، بـعيــداً عن امــراض
الـسيـاسـة العـراقيـة، المـوروثـة او الجـديـدة. هنـا
اصل الــى نقـطــة اجــد مـن الـضــروري الاشــارة
والـتـــأكـيـــد علــيهـــا، وهـي ان المــثقـف العـــراقـي،
وحتــى الــذي لا يــزال خــارج  اطــار اي منـظمــة
ثقــافـيــة، مـثل )اتحـــاد الكـتـــاب العــراقـيـين في
الـسـويـد(، فـأن مــا يجــذبه مـسـتقـبلا الـى هـذا
الاتحـاد ليكـون ممثلا حقيقـا له، ليس خـطابه
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علـــى مــــدى عقـــود مـــا أصــطلـح علــيه بـ )الـــدولـــة
العـــــراقــيـــــة الحـــــديــثـــــة( لا تــبـــــدو علاقـــــة المــثـقف
بـالـسـلطـة علاقـة سـويـّة، لأنهـا قــائمــة أصلا علـى
ثــنـــــائــيـــــة )الإحــتـــــواء / الإقـــصـــــاء(، فـــــالــتــيـــــارات
الـسيـاسيـة العـاملـة في المـشهـد الـسيـاسي العـراقي
طـــوال العقـــود المـــاضـيـــة تعـتـمـــد أيـــديـــولـــوجـيـــات
راديكـــالـيـــة هــــدفهـــا قـيـــام أنــظـمــــة حكـم محـــددة
)شيـــوعيــة، أو قـــوميــة، أو إسـلاميــة(، ولـــذلك كــان
المثقف بـالنسبة لهـذه التيارات )مثقفـاً حزبياً( أي
خاضعاً لأيـديولوجية الحـزب سواء كان الحزب في
الـسـلطـة أو المعـارضـة، وهـذا يقـودنـا بــالتــالي إلـى
تــصـنــيف الــثقــــافـــــة العــــراقـيــــة إلــــى تــصـنــيفـين
أسـاسـيين، الأول : ثقـافـة يـسـاريــة ممثلـة بـالحـزب
الـشيـوعي العــراقي، والثـاني ثقـافـة قـوميـة تنـدرج
ضـمنها الأحـزاب ذات التوجه القـومي، بينمـا يكاد
)المثقف الإسلامي( يكون غائبا عن ساحة الثقافة
الـعراقـية تمـاماً  –إلا مع إستثـناءات نـادرة جداً –
وعلـى هـذا نجــد أن جميع رمـوز الثقـافـة العـراقيـة
يميلـون إمـا إلــى اليـسـار الـشيــوعي، أو إلـى الـتيـار
القـــومـي بـيـمـيـنه ويــســـاره، أمـــا أولــئك المـثـقفـــون
المـسـتقلــون  –وهم نــدرة في الـثقــافــة العـــراقيــة –
فهـم مــســتقلـــون بـــالقـــول فقـط، وإلا فـــان فحـص
مـنجـــزهـم الإبـــداعـي ســيكــشف مــيلهـم إلـــى أحـــد
التصنـيفين السالـفين، وهذا الأمر لا يـنطبق على
جـنــس أدبـي أو فـنـي محـــدد، بل يــشـتــمل علـــى كل
الأجـنـــاس الـثقـــافـيـــة والفـنـيـــة، وقـــد كـــان المــســـرح
العـــراقـي واحـــداً مـن تمـثلات هـــذه الـعلاقـــة غـيـــر
السـوية بين المثقف والسلطة، وإذا ما علمنا أن فن
المسرح يتمتع بـاللقاء الحي بين الممثل والجمهور،
وهــــو لقـــاء مـلغـــوم بـــالأســئلـــة والحــــوار والكـــشف
والتعـريـة والتحــريض، ولـذلك كـان فـن المسـرح في
العراق من أخطر الفنون التي لعبت دوراً مهماً في
الكـــشف عـن ثـنـــائـيـــة )الإحـتـــواء / الإقــصـــاء( في
علاقــة الـفنــان المـســـرحي بــالــسلـطــة، لــذلك نجــد
أسـئلـــة كـثـيـــرة بـــدأت تـتـنــــاسل في فــضـــاء المــســـرح
العراقـي بعد سقـوط الدكتـاتوريـة واتسـاع مسـاحة
الـتفـــاؤل المفـــرط بمــسـتقــبل العـــراق الـــذي يـظـن
البعض انه سيكون مغايـرا تماما لما كان في العقود
المــاضـيــة، حـيـث هـيـمـنــة مــؤســســات الــدولـــة علــى
صنـاعـة المـشهــد الثقـافي بـسـيطـرتهـا علـى وسـائل
الإنــتـــــاج وتـــــأمــيــمهـــــا الــثقـــــافــــــة العـــــراقــيــــــة وفق
أيـديـولــوجيــا وتصــورات الفكـر القــومي الـذي كـان
يمثله حـزب البعـث بما هـو معـروف عنه من نـزعة
شــوفيـنيـة لا تــؤمن بـالحـوار مع الآخــر الثقـافي أو
المعـرفي أو الأيديـولوجـي، وهذا التـأميم جـاء جزءاً
مـن )مــشـــروع بعـثـي( لـتـــأمـيـم المجـتـمع بـــدءاً مـن
الـنفـط كثـروة أســاسيـة وانـتهـاءً بـتحــويل الـعمـال

بـرعـايــة وزارة الثقـافـة الـسـوريـة، وبــالتعـاون مع دار
المدى للثقـافة والفنـون أقيم قبـل أيام في دار الأسد
للثقـافة بـدمشق )دار الأوبـرا( حفل تـأبينـي مهيب
للـراحلين الكبيريـن عبد السلام الـعجيلي ومحمد
المـاغوط بحضور عـدد من الوزراء والديبـلوماسيين
وأعــضــاء مـجلــس الــشعـب، وبمــشــاركــة الــشــاعــر
الفلــسطـينــى محمـود درويـش، والـشـاعـر اللـبنـانـى
جــوزيف حــرب، وعــدد مـن الأدبــاء الــســوريـين، هـم
شــوقـي بغــدادي، نــذيــر العــظمــة، ووليــد إخـلاصي،

إضافة إلى حشد من محبي الراحلين الكبيرين.
بــدأ الحفل بـتلاوة آيــات مـن الــذكــر الحكـيـم، وتلا
ذلك عــزف لألحــان مــوسيـقيــة جنــائــزيــة حــزينــة،
تعـبــر عـن قــســوة الـــوداع والغـيــاب، وعـــرض خلال
الحفـل فيلمـان تسـجيليـان قصيـران، أحـدهمـا عن
الــراحـل محـمــد المــاغــوط، والـثــانـي عـن الـــراحل
العـجيـلي، وقــد أظهــر الـفيـلمــان مكــانــة الــراحـلين
الــســـامقــة، كـمــا احـتـــوى علـــى شهــادات قـيلـت في
الأديبـين، وتنــاول الـفيـلمــان جــانبــا من الـتجــربــة
الــذاتيــة والإبــداعيــة لكـل من المــاغــوط والعـجيـلي
اللــذيـن اسـتـطــاعــا أن يـتجــاوزا بـيـئـتهـمــا المحلـيــة

الضيقة ليعانقا رحابة العالمية.
"اعـتــرف بــانــي أواجه صعــوبــة وحــرجــا في الجـمع
بــكلــمــــة واحــــدة بــين كــبــيــــريــن شــــاءت الأقــــدار أن
تجمـعهما في رحـيل واحد"، بهـذه الجملة الجـارحة
استهل الشـاعر الكبيـر محمود درويـش كلمته التي
كــانت الأكثـر تـأثيـرا، إذ قـدم الشـاعـر مـرثيـة نثـريـة
هــادئــة وحــزيـنــة لامــسـت شغـــاف القلـب، ورسـمـت
صـورة مختـزلـة، لكنهـا معبـرة وعـميقـة، للعجـيلي،
بينمـا أسهب الـشاعـر في حديـث مؤثـر عن صـديقه
المـاغـوط الـذي كـان يعـرفه أكثـر مـن العجيـلي، كمـا
نـــوه، فقـــال عـن الـعجــيلـي: اعـــرف مــنه "تـــواضـعه
ونبله، وتفـانيـه في خدمـة النـاس بالـطب والكتـابة،
واعــرف عـن جهــوده الــريــاديـــة في حقلـي الــروايــة
والقـصة القصـيرة في سوريـة، ووفاءه الكـامل لما بدأ
به مـن سـتــة عقــود، واحـتــرامه العـمـيق لمــســؤولـيــة
الـكلـمــــة، فحــمل هـــواجــس الـنــــاس في معـيـــشهـم
اليـومي الـبسيـط، وتأمل أكـثر مـن أندلـس في ضوء
))قناديل اشـبيلية((. قـاتل في فلسطـين وحدق إلى
جـــرحهـــا الـــذي مـــا زال يـنـــزف، رأى مـــا كـــان ومـــا
سيكون". وختم بـالقول: "العجيلـي، طبيب الجسد
والروح، تطلع إلـى ما يرمم الروح، ويـوقظ الذاكرة،
وهـو الآن يـستقـر في ذاكـرتنــا الثقـافيـة، واحـدا من
المبـدعين العـرب الذين وحـدوا بين الإبداع والـدفاع

عن الحرية".
وفي حــديثـه عن المــاغــوط اسـتحـضــر درويــش حفل
تــأبـين ممــدوح عــدوان في العــام الفــائـت، في المكــان
ذاته، فقــال "كنــا في العــام المــاضي نـنثــر ورد الحب
علــى اسم الـراحل ممـدوح عــدوان. لم يــأت محمـد
المـاغـوط كـاملا لعجـز عكــازه عن إسنـاد جبـل، لكنه
حضـر صورة شـاحبة وصـوتا متهـدجا ليـذكرنـا بأن
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مــــــــن أوراق أســــــــبــــــــــــــــــــــوع المــــــــــــــــــــــدى الــــــــــــــــــــــرابـــع

المثقف والسلطة
تمــــثـلات الـعـلاقـــــــــــة في المــــــــسرح الـعـــــــــــراقــــي

الـــديـنـيـــة الـتـي يــســـاهـم بعــضهـــا في الـــدعـــوة إلـــى
)مـجتمع مـدني متحـرر وديمقـراطي حـديث( غـير
منـسـلخ عن هــويته الـديـنيــة التـي لا تتعـارض مع
مقومات المجـتمع المدني بدليل انخـراط عدد كبير
مـن الـتـيــــارات الــــديـنـيـــــة العــــراقـيـــــة في العــملـيــــة
الـــــســيـــــــاســيـــــــة الـقـــــــائــمـــــــة الآن لــبــنـــــــاء الـعـــــــراق
الـديمـوقـراطي المـوحـد، وبـالتـالي فـان الـدعـوة إلـى
مسـرح ديني تـأتي من خـارج هـذه الايـديـولـوجيـات
وليس من داخلها، أليس في هذا التعميم ما يدعو
إلــــــى ضــــــرورة مــــــراجعــــــة المــــــوقف مــن الحــــــركــــــات
الأصوليـة الدينـية وفرز مـوقفها مـن الفن والحياة

عموما ؟ 
أما الدعـوة الأخرى فتجـسدت فيمـا أصطلح عليه
بـ )المـسرح الايـديولـوجي( وهنـا علينـا ان نميـز بين
فهـمين أسـاسـيين للأيـديـولـوجيـا : الايـديـولـوجيـا
ر الــشمــوليـة الـتي تمـسك بـزمـام الـسلـطـة وتـُسخَّـِ
جمـيع الإرادات لصـالحهـا، فيـصبح المـسرح  –عـلى
سـبــيل المـثــــال  –فــيهــــا أداة للــتعـمـيــــة والـتـجهــيل
والــرأي الــواحــد بـــدلا من قــول الحقـيقــة وتــوجـيه
الانـتقـــاد، وبين الايــديــولـــوجيــا المــوضـــوعيــة الـتي
تـتحــاور مع الآخـر وتـسـمح بـالـشـراكـة الــسيــاسيـة
ويصبح المسـرح في عرُفْهِا وسيلـة من وسائل الحوار
دون ان يفـقد بـريقه الجمـالي، وفي حـال مثـل حال
المـسـرح العــراقي، خـاصـة فـيمـا يـتعلق بمــستقـبله،
تصبح الايديولـوجيا أمراً ضروريـا مادامت تعترف
بــــالآخــــر وتــتحـــــاور معـه تمهـيــــدا لـتـــــداول سلـمـي
للـــسلــطــــة، وهــــذا يعـنـي ان الأنمــــاط المـــســــرحـيــــة
الأيديـولوجـية ستجـتهد في تطـوير تـركيبة المـشهد
المـسرحـي ومقولاته الجـماليـة انطـلاقا من الـرغبة
الحقـيقـيـــة في الـتـــأثـيـــر في المــتلقـي مـــادامـت ثـمـــة
تعـــدديـــة تـنــطلق مـن تعـــدد الايـــديـــولـــوجـيـــات في
المجـتمع العـراقي الجـديـد، لـذلك لا يـنبغـي رفض
هــذه الــدعــوة مــادامـت ولـيــدة الحــراك الــسـيــاسـي
الحــالي في المـشهـد العــراقي، أمـا إذا إسـتطــاعت أن
تقــدم مقتـرحـات جمـاليــة تطـور المـشهـد المـسـرحي
إنـطلاقــاً من أيــديــولــوجيـتهــا الخــاصــة، فــإن ذلك

يشكل كسباً جماليا للمسرح العراقي.
أما المسـرح العراقي بتـاريخه الكبير، إذا مـا جردناه
مـن ظــــاهــــرتــين هجـيـنـتـين ولــــدتــــا خـلال عقــــدي
الـثمـــانيـنيـــات والتـسـعيـنيــات مـن القــرن المـــاضي،
وهــمـــــا مـــــا أصـــطلـح علــيه بـ )مــــســـــرح الحـــــرب( و
)المسـرح التـجاري(، فـانه سـيخطـو خطـوات كبـيرة،
إذا مــا تعــاملـت معه مــؤسـســات الــدولــة الـثقـــافيــة
باعـتباره إرثاً وطنـياً متعدد الأفكـار والرؤى، بحيث
يجــري دعـمه كخـطـــاب وطنـي للـثقــافــة العـــراقيــة
بعـيــــداً عـن تـنــــوع الحـكــــومــــات ومــــا يفُـتــــرض مـن
تـــــداولاتهــــا الــــسلـمـيـــــة للــــسلــطــــة عـبــــر الــــدورات
الانتخــابيـة القـادمــة التـي ستـشكل صـورة العـراق
الـــديمقــراطـي القــادم، وبـــذلك يـتـم حـلحلــة تـلك
الإشكــاليـة القــائمـة بـداخـل الثقـافـة العــراقيـة في
علاقــتهـــــا بـــــالــــسلــطـــــة مـن الـعلاقـــــة المـبـــــاشـــــرة بـ
)الحكــومــة( إلــى العلاقـــة التــاريـخيــة بـ )الــدولــة(
ككـيان وطني مستقل بمؤسسـاته الثقافية والفنية
الـتي تـصعـّـد من الـروح الـوطـني للـشـعب العــراقي
وتقـضي علـى ميـراث الـدكتـاتـوريـة البغـيض الـذي
إخـتزل شـخصيـة )الدولـة( بشـخصيـة )الحكـومة(
فأنـتج كل هذا الخـراب الذي سيـدفع ثمنه مـثقفو

الأجيال القادمة.

تنفيسيـة( للجمهور المكبوت والمقـموع سياسياً، وفي
أحيــان أخــرى تــأتي تـلك العــروض نتـيجــة لــذكــاء
المـسـرحـيين في تمـريــر خطـابــاتهم المـســرحيــة عبـر
سلـطــة الـــرقيـب التـي لا تخلــو مـن عنــاصــر غـبيــة
لاترى أبعد من أنـفها ولها خلفيات أمنية أكثر من
خلفـيـــاتهـــا الـثقـــافـيـــة أو الفـنـيـــة، أمـــا الآن وبعـــد
سقوط الـدكتاتـورية وتعـالي الدعـوات إلى مجتمع
مـدني، تعـددي، فيـدرالي، هـل يمكن لنـا إستـشراف
طـبـيعـــة تلـك العلاقــة وإنـعكــاســـاتهـــا علــى حــركــة

المسرح العراقي ؟
لقــد بــدأت تـظهــر دعــوات مــســرحـيــة تـنــطلق مـن
مخـتلف المحــافـظــات العـــراقيــة لإشــاعــة )المـســرح
الــــديـنـي( كـتـيــــار مـن تـيــــارات المـــســـــرح العــــراقـي،
وتـُرجْـِمتَ هـذه الـدعـوة في العـديـد من المحــافظـات
العــراقـيــة إلــى عــروض مــســرحـيـــة، ومحــاضــرات،
ومقـالات، وتنـظيـرات، وبـدأت تـستقـطب جمهـورهـا
الخــــاص بهـــا، وتـطـــرح آلـيـــات اتـصـــال وتـــأثـيـــر في
المــتـلقــي مــن خـلال العــــــديــــــد مـــن الفــــــرضــيــــــات
الإخــراجيــة التـي تتـبنــى مقتـرحــات جمــاليــة غيـر
منقطعـة عن آليـات بناء وتـركيب المـشهد المـسرحي
في المسـرح الحـديث، وقـد يظـن البعـض أن )المسـرح
الـديني( يمكن أن يكـون مجردا من )الحـداثوية( و
)الـطـليـعيـــة(، إذ ينـبغـي علـينــا أن نفــرق بـين شكل
المـســرح الـــدينـي كمــا هــو معــروف في مــرجـعيـــاتنــا
المسرحيـة وبين الفرضيات الجـديدة التي يمكن أن
تمـزج بين الفهم السـيميولـوجي للعرض المـسرحي
وبين الـشكل الــدينـي المتجـسـد في بعـض العـروض
الـتـي تـــســتعـيــــر مــظــــاهــــر الـــطقــــوس الــــديـنـيــــة
العاشورائية أو الاحتـفالية الأخرى كالمولد النبوي
أو عـيــــد زكــــريــــا وغـيــــرهــــا لانجـــــاز مقـتــــرحـــــاتهــــا
الإخـراجيـة، لـذلك فــان المسـرح الـدينـي يمثل الآن
مـســاحــة بـحث جــديــدة لـلمـســـرحيـين العــراقـيين
بـعيدا عـن مدى التـزامهم الـديني من عـدمه فهذه
إشكـــالـيـــة أخـــرى لـيـــس هـنـــا مـــوضـع بحــثهـــا، إن
العـرض المـســرحي يقُــدَّم لجمهــور مفتـرض، وهـذا
الجــمهــــور يحــمل في ذاكــــرته الجــمعـيــــة مـن الإرث
والتـراث الديـني المغُيَـّب الشـيء الكثيـر، لذلـك فان
المنحــى التجـريـبي لأي مخـرج عـراقي )حـداثـوي(
لابد من أن يأخذ بعين الاعـتبار مرجعيات المتلقي
تلـك لـيــــؤســـس قـنـــــواته الاتــصــــالـيـــــة علــــى هــــذه

الفرضيات.
ويــرى الـبعـض أن هــذه الــدعـــوة )تبــدو - للأسف -
وكـــأنهـــا مغــازلــة لـبعـض الـتـيــارات الــديـنـيــة الـتـي
تـنتعــش الآن في المجتـمع العــراقي وتعــرقل تحــوله
إلـى مجتمع مـدني متحـرر وديموقـراطي حـديث(،
وهـذا الـتصـور فـيه الكـثيـر مـن التعـميـم فليـس كل
التيـارات الـدينيـة ذات )عقل غيـر متنـور( اذ علينـا
أن نفــصل بـين القـــراءة الـــسلفـيـــة للـــديـن  –وهـي
الـــشـــــائعــــة في الأوســــاط الاجـتـمــــاعـيــــة  –والـتـي
عـمــــادهــــا الـتــطــــرف والانـغلاق الــــذي يـــصل حــــد
تحـريم المـســرح، وبين القـراءة الـتنـويـريـة للـدين –
وهي الـشائعـة في أوساط النـخبة المتـدينة  –والتي
عـمــادهــا الحـــوار مع الآخــر/ المخـتلف واسـتخــدام
جـمـيع الــوســـائل الــسـمعـيــة والـبـصــريــة في إدامــة
وتطويـر هذا الحوار، لـذلك فان القول بـان الدعوة
لـلمـســرح الـــدينـي لا تنـسـجم مـع )العقل المـتنــور(
كمـا يــرى ذلك النـاقـد عـواد علـي، تصـبح غيـر ذات
جـدوى لأنهــا تنـم عن قــراءة غيــر دقيقـة للـتيـارات

مدى عقود من عمر التجـربة المسرحية في العراق،
فــاحـتكــرت الفــرقــة القـــوميــة )الـســوق المـســـرحي(

وأغلقت كل المسارح الخاصة تدريجياً.
أمـا البـديهيـة الثـانيـة فـهي منـبثقــة من البـديهيـة
الأولـــى، فـمع الـتــسلـيـم بـــارتـبـــاط حـــركـــة المــســـرح
العــراقـي بــالحــركــة الــوطـنـيــة الــسـيــاسـيــة  –كـمــا
أسلفـنا  –فان هـذا يعني تقـرير الـبديهـية الـثانـية
الـتـي تـتـمـثل بـــازدهـــار المــســــرح العـــراقـي بـــازدهـــار
الخيــارات الــسيــاسيــة في الحيــاة العــامــة، وتــراجع
خـيـــارات المــســـرح بـتـــراجع الخـيـــارات الــسـيـــاسـيـــة
واقتـصــارهــا علـــى الفكــر الــشمـــولي الــذي مــارسه
البعـثيـون طـوال عقـود الــدكتـاتـوريــة ولعل اصـدق
تعـبيـر عن هـذه البــديهيـة مـا قــاله الأستــاذ شفيق
المهـدي )سقـوط  –الـواحـد  –يعـني ولادة وانـبثـاق
 –المـتعـــدد  –و  –المـتـنـــوع -( وهـي مـن أبجـــديـــات
الحـيــــاة وجــــدلـيــتهــــا، وإذا مــــا اعـتــــرفـنـــــا بهــــاتـين
البـديهيتين في حركـية تاريخ المـسرح العراقـي فإننا
سنـصل إلـى قــراءة مغـايــرة للقـراءات الـسـائـدة في
منــاقـشــة إطــروحــات المـســـرحيـين العـــراقيـين بعــد
سقوط الـدكتاتوريـة ودعواتهم )المخـتلفة( لأنماط
مـســرحـيــة يــرون أنهــا سـتكــون معـبــرة اصــدق مـن
غـيــــرهــــا عـن ذلـك الــتلازم الجــــدلـي بـين المـــســــرح

العراقي وتيارات السياسة في العراق.
وإذا كـانـت علاقـة الـفنـان المـســرحي بـالـسلـطـة قـد
أوجـــدت لنـــا تيــار )المـســرح الــرسـمي( الــذي كـــانت
تحـتكــره الــسلـطــة الـبعـثـيــة عـبــر مـنــافــذ الإنـتــاج
المــســـرحـي الـتـــابعـــة لهـــا، فـــان المــســـرحـيـين راحـــوا
يبـحثــون عـن خيـــارات تكـتيـكيـــة لاختــراق سلـطــة
تلك المؤسـسات وتقديم عـروض مسرحيـة معارضة
من داخل المــؤسسـة نفـسهـا وبـدعم مـادي ومعنـوي
منهـا، مـرة لأن المـؤسـسـة تـريـد أن تــوحي للآخـرين
بــــأنهــــا )ديمقـــراطـيـــة( في الـتعــــامل، وأخــــرى أنهـــا
وجـــدت في مـثـل هكـــذا عـــروض مــســـرحـيـــة )قـــدرة

وبين الحــزب الــسيــاسـي كمــؤسـســة أيــديــولـــوجيــة
تــــسعــــى لاســتلام الــــسلــطــــة وإنجــــاز مـــشـــــروعهــــا
الــسـيــاسـي، مـن خلال مــا كــانـت تقـــدمه الـتـيــارات
الــسـيـــاسـيـــة الـتقـــدمـيـــة الـيــســـاريـــة وعلـــى رأسهـــا
)الحـزب الشيوعي العراقي(  من دعم للفرقة التي
كـانت تقــدم خطـابــات مسـرحيـة ذات طـبيعـة فـنيـة
ومعــرفيــة تنـسجم وأيـديـولــوجيــا اليـسـار العــراقي
سواء على مـستوى الرؤيـة الجمالية المـؤسسة على
فلـسفــة الفـن الاشتـراكـي، أو علـى مــستــوى الفكـر
المـؤسـس علـى فلـسفـة المـاديـة الـديــالكـتيـكيــة، ولم
تـنـته هـــذه الإشكـــالـيـــة بــسـيـطـــرة الـبعـثـيـين علـــى
الــسلـطــة في العــراق وتحــول المـســرح العـــراقي إلــى
حـــاضـنـــة للـفكـــر القـــومـي بـحكـم سـيـطـــرة الـفكـــر
القــومـي الـبعـثـي علــى جـمـيع مــؤسـســات المـســرح،
ولـيـــس أدل علــــى ذلك مـن نـــزول الخــط الـبـيـــانـي
لإنتـاجـات فـرقــة المسـرح الفـني الحـديث بـانـحسـار
حــركــة الـيــســـار العــراقـي في الــســاحــة الــسـيــاسـيــة
وتـسيـّد حـركــة الفكـر القــومي الــذي تتقــاطع معه
إطــروحــات الفــرقــة المـســـرحيـــة حتــى تلاشـت تلك
الإنــتـــــاجـــــات تمـــــامـــــا ولــم تفـلح جــمــيـع الحلـــــول
التـرقيعيـة التي سعـى إليهـا بعـض أعضـاء الفـرقة
الـذيـن بقــوا في العـراق ولـم يغـادروا إلــى المنـافي في
إعـادة مجد الفـرقة المـسرحـي الذي تـصاعـد بشكل
لافـت للنـظــر منـذ أواخــر الخمــسيـنيـات وتــألق في
الــسـتـيـنـيـــات وبـــدايـــات الــسـبعـيـنـيـــات، حـتـــى بـــدأ
بالتلاشي أواخـر السبعينـيات ومطلع الثمـانينيات
من القـرن المـاضـي، في حين شهـدنـا بـديلًا جـديـداً
لفـرقة المسـرح الفني الحـديث وأخواتهـا من الفرق
الأخـــــرى تمــثل بــتـــــأســيــــس )الفـــــرقـــــة القـــــومــيـــــة
للـتمثيل(  –لاحظ دلالـة الإسم  –التي أممت كل
الكفاءات المـسرحيـة لصالحهـا بصيغـة موظفين أو
متـعاقـدين، ممـا شكل تـدميـراً حقيقيـاً لكل البـنى
المسـرحية الـتحتية الـتي أسستهـا الفرق المسـرحية
المستقلة )الحديث، الشعبي، اليوم،...... الخ( على

إلــى مـــوظفـين لـتهجـين الـطـبقــات الاجـتـمــاعـيــة،
ولـعل الـــســــؤال الأبــــرز يـتـمــثل في شـكل الخــطــــاب
المـســرحي الـذي سـوف يـسـود في المـشهـد المـســرحي
العـراقي العـام، والآليـات الجمـاليـة الـتي سيـتبعهـا
في تحقـيق الاتصـال الفـاعل والمـؤثـر بـالمـتلقي، ومـا
أثــــــاره محــــــور ملـــتقــــــى المــــــدى الـــثقــــــافي )المــثـقف
والــسلـطــة(، يــشكل أحـــد خيــارات الـــوعي الـنقــدي
العـراقي لاستـشراف مـستقبل المـسرح العـراقي من
خلال تثـبيـته شكل الخـطـاب الــذي يتـصــوره نقـاد
المـســرح العــراقـي عبــر تفكـيك مقــولات مـســرحيــة
ســـابقــة شـكلـت مـنجــز المــســـرح العــراقـي الــســـابق،
ومقــــولات جــــديــــدة بــــدأت تـــطفــــو علــــى الـــســـطح
المسـرحي العـراقي بعـد سقـوط الـدكتـاتـوريـة، ومع
أن هـذه )الظـواهـر( الجـديـدة المفتـرضـة لـم تتبلـور
على شكل )ظاهرة( يمكـن النظر إليها على أساس
مــا تحققه في بـنيـة المـشهـد المـســرحي العـراقـي من
مـــؤثـــرات سلـبـيـــة أو إيجـــابـيـــة، بل لـم تـــزل مجـــرد
)إطروحـات( مسـرحية ربمـا استطـاع بعض دعـاتها
تـــطــبــيـق )بعـــض( فــــــرضــيــــــاتهــــــا، فــــــان اســتــبــــــاق
الإطـروحـات المـســرحيــة المغـايـرة لـلفكـر المـســرحي
السـائـد، بـأحكـام نقـديـة لا تنـطلق مـن داخل تلك
الـظــواهــر يمـثـل إشكــالـيــة مـنهجـيــة يـنـبغـي علــى
الخطاب النقدي أن يحـذر من الوقوع فيها، وعليه
أيـضــا أن يــسلـّم )اعـتـمــادا علــى مــا يفــرزه المـنـطق
التـاريخـي( ببــديهيـتين أسـاسـيتـين، تتـمثل الأولـى
بـــالإرتـبـــاط الـــوثـيق بـين حـــركـــة المــســـرح العـــراقـي
والحـركـة الـوطنيـة الـسيـاسيـة التي كـانت تيـاراتهـا
الحـــزبـيـــة المخـتـلفـــة تـــدعـم الـنـــشـــاط المـــســـرحـي
بـاعتبـاره أحد مـظاهـر العـمل بين الجمـاهيـر، وقد
يتنـوع هـذا الـدعم بين المـادي أو المعنـوي، إلا انه في
المحـصلــة النهــائيــة يكــون دعمـا )نـفعيــا( حتـى لـو
تقنع بـأقنعـة مـختلفــة، ولعل مثـال )فـرقــة المسـرح
الفني الحديث( من الأمثلة الواضحة على الدعم
المـتبــادل بين المـســرح كمـؤسـسـة معــرفيــة وجمــاليـة

ماذا نريد من اتحاد الكتاب العراقيين في السويد ؟
الــسـيـــاسـي، الـــذي سـيـنـــافــس فــيه الاحـــزاب
الـسيـاسيـة، وهي مـن الكثـرة في العـراق، بحـيث
صــارت لــديـنــا ازمــة في الاسـمــاء والــشعــارات،
وانمــا خـطــابه الـثقــافي، وبــرامجه الـثقــافـيــة،
ونشاطاته المهنية، وعنـدها سيترك هذا المثقف
بطاقـته الحزبيـة في داره ليتـوجه الى مـنظمته
المهنيـة ليسـاهم بحـرارة في نشـاطاتهـا وعمـلها،
والـــذي يــصـب كــتحــصــيل حـــاصـل في مجـــرى
خــدمــة الــوطـن ومــسـتقـبله الــديمقــراطـي. ان
تجربة  المنظمات المهـنية العراقية تشير الى ان
واحـداً من اسـباب اخـفاقهـا في ان تحافـظ على
فعــاليـتهــا هــو ابـتعــادهــا عن هــويـتهــا المهـنيــة،
والوقـوع في فخ العمل الـسيـاسي المبـاشر، فـكان
واحـــــدا مــن اســبـــــاب عــــــزوف العـــــراقــيــين عــن
الانضمـام اليهـا.  ان الوقـوع في مطب مـنافـسة
الاحــزاب الــسـيــاسـيــة في العـمل والـنــشــاطــات،
سيحول منظمة مثل )اتحاد الكتاب العراقيين
في الـسـويـد( الــى منـظمــة ظل لهـذا الحـزب او
ذاك، وسيحـول نـاشـطي هـذا الاتحـاد الـى دعـاة
سيـاسين، وستنـتقل اليه كل امـراض السيـاسة،
فـتخـتلـط الاوراق وتــضيـع البــرامج. ان واقـعنــا
العــراقي القــاسي، فـرض علـى المـثقف العــراقي
ان يـتــراجع كـثـيــرا لـيـتقــدم الــسـيــاسـي علـيه،
ولـيتحـول المـثقف الـى مجـرد تـابع اعـلامي له.
وفي الــظــــروف الجــــديـــــدة، ومع زوال الــنــظــــام
الـديـكتـاتـوري، فــان الفـرصـة ممـكنـة لـلمـثقف
العــراقـي ان يـتقــدم لـيــأخــذ دوره الحقـيقـي في
عـمليـة اعــادة بنـاء الــوطن والانـسـان العــراقي،
ومــن هــنــــــا تــبــــــرز اهــمــيــــــة الاطــــــر المـهــنــيــــــة
الــديمقــراطـيــة للـم شـمل المــثقفـين وتــوحـيــد
جهـودهـم، ولكن ومـن البـدايـة نتـمنــى ان تعمل
وفق الاسـس الـصحـيحــة وتبـتعــد عن المـطبـات
الـتي سـتعـيق عـملهــا. اننــا نـنتـظــر من )اتحــاد
الكـتــاب العــراقـيـين في الــســويــد(  ان يــطلعـنــا
وبـشفافيـة عالـية بين الحـين والاخر ليـس على
عــدد المـظــاهــرات الـتي ســاهم فـيهــا وانجــزهــا،
وليـس علـى بيـانـات الـتضـامن مع هـذا الحـدث
الــــســيـــــاســي او ذاك، بل عــن عـــــدد المــنجـــــزات
الـثقــافيـة الـتي ســاهم بـتنـظيـمهــا، من نـدوات
ثقــافـيــة في الادب والفـنــون، وكــم حفل تــوقـيع
كـتـب لاعـضــاء الاتحــاد ســاهـم بــدعـم طـبــاعــة
كتـبهـم، وكم كــاتبــا ســاهم في تــوفيــر الـظــروف
المـنــاسـبـــة له لانجـــاز بحـث اكــاديمـي او كـتــاب
ابــداعــي،  وان يعلـن لـنــا تقــاريــر مفــصلــة عـن
مسـاعدة اعضـائه المرضـى ورعايتهـم والاهتمام
بشـؤونهم، وعن الحـقوق المهنـية لاعضـائه التي
اسـتـطــاع ان يحـققهــا، وعــن مجلـته الخــاصــة
التي ستصدر ليس كـمنشور سياسي يتلف بعد
قــراءته، وانمــا تحفـظ كـمـصــدر ثقــافي فكــري
يـنفع عنـد الـدراســة والبحـث، وغيـر ذلك كـثيـر
ممـــا يمكـن انجــازه بــالاسـتفــادة مــن امكــانـيــة
التنسيق مع المؤسسات الثقـافية السويدية من
خلال تقديم مـختلف المشـاريع الثـقافيـة، التي
بــالـتــأكـيــد سـتحـظــى بــالــدعـم المـنــاسـب حـين
يلمس السـويديون جديتهـا واهميتها، وفي هذا
الامـر بـالــذات لنــا عبـرة حـسنــة في النـشـاطـات
الاجـتـمـــاعـيـــة المـتــــألقـــة لاتحـــاد الجــمعـيـــات

العراقية في السويد.
ثــانـيـــة كل الــتهــانـي لاعـمــال مــؤتمــر )اتحــاد
الكـتـــاب العــراقـيـين في الــســويــد(، وبــاقــة ورد
معطـرة بــالامنيـات الـطيبـة عنــد عتبـة بـاب كل
من ساهم بانجاح هذا المنجز الواعد الخلاق. 
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حفل تأبين للراحلين الكبيرين محمد الماغوط وعبد السلام العجيلي:

مرثيات وورود وقصائد...لم تستطع أن تزيل طعم الغياب المر
موتا وأكثر حياة منا".

وألقــى الــدكتــور ريــاض نعـســان آغــا وزيــر الـثقــافــة
كلمـة في ختـام الحفل بـالنيـابـة عـن آل الفقيـدين،
قـال فيهـا "يـظن النـاس أننـا لم نـكن منـتبهين إلـى
عطـاءات كاتبيـنا، ولكننـا في الحقيقة كنـا منتبهين
إلـيهـمــا مـنــذ زمـن بعـيــد، فــالأديـب عـبــد الــسلام
العجـيلي كــان كبيـر "عـصبــة السـاخــرين"، كمـا كـان
وزيرا، وعضـوا في البرلمـان السوري، وربمـا فعل أمرا
لم يـسبقه إلـيه أحد عـندمـا ترك الـبرلمـان ليلتحق
بجيـش الإنقــاذ لتحـريـر فلـسـطين"، وتـابع الـوزيـر
قـائلا: والكـاتـب محمـد المـاغـوط انتـبهنـا إلـيه منـذ
كـتــب مقــــالاته الأولـــى، وقــبل عـــامـين تم تـقلـيـــد
الكــاتـبــين الكـبـيــريـن الـعجــيلـي والمــاغــوط وســام
الاستحقـاق السـوري من الـدرجة الأولـى"، وأضاف
نعـســان آغــا في ختــام حــديـثه "إن الأدبــاء يــولــدون
مـرتين، مـرة سـاعـة يـولـدون، ومـرة سـاعـة يـرحلـون،
ولا يمكنـني القـول هنـا إلا أن هنــاك إحسـاسـا بـأن
الأمـة لا تستـطيع أن تعوض العـباقرة، ولـكن يبقى
التفـاؤل قـائمـا بـالأجيـال القـادمـة".بين الـكلمـتين
جــاءت كلـمــات المــشــاركـين الآخــريـن، فقــد اخـتــار
الـشـاعـر اللـبنــاني جـوزيف حــرب أن يلقي قـصيـدة
طـــويلــة جـمع فـيهــا بـين الـــراحلــين الكـبـيــريـن إذ
أنـشـد: "بـين قبـرين أنـا الآن/سلامـا أيهــا القبـران/
واستمـر في النشيد.../مضيت وكان أدركني المساء/
فــإذا الـعجــيلـي حـي في كـتــاب.../افـتـح سلــتك يــا
مـحمــد/تحـت أجفــان يــديك/واجلــس قلـيلا قــرب
هــذا الــدمـع/كي أبـكي عـليـك".كمــا ألقــى الـشــاعــر
الـسوري نذيـر العظمة قـصيدتي رثـاء في الراحلين
الكـبـيــريـن عـبــر خـلالهـمــا عـن مــشــاعــر الـفقــد،
وخــاطـب الــراحلـين بمفــردات وجــدانـيــة ووجــد في
رحـيلهـمــا خــســارة لا تعــوض، وكــذلك اسـتحـضــر
الـشـاعـر الـسـوري شــوقي بغـدادي ذكـريــات جمـعته
مع الــراحلـين، ورثــى زمـيلـيه في الحـبــر والـكلـمــة،
والأمل بـنبـرة مـؤلمـة، صـادقــة، بيـنمــا ألقــى الأديب
والمـســرحي الـسـوري كـلمـة مـزج فـيهــا بين الجــانب
الــذاتي والجــانب الـنقــدي إذ قــال بــان الفـقيــدين
محـمــد المــاغــوط وعـبــد الــسـلام العجـيلــى "كــانــا
قـطبين تـأكـد حضـورهمـا في حـوالي قــرن من عمـر
الثقافة السورية المعاصرة، واحتلا في عقود عديدة
من العمـر الإبداعـي مراكـز يمكن الإقـرار بقيـادتها
المؤثـرة"، واضاف اخلاصـي بان "التـباين في طـبيعة
كل منـهما يدل على طبيعة طيف الألوان الحيوية
وفعــالـيـته في حـيــاكــة الـنــسـيج الـثقــافي لــســوريــة
والــوطـن العــربي"، مــشيــرا إلــى أن "حـضــور هــذين
المبــدعين لم يقـتصـر علـى مــوطنهمـا الجغـرافي بل
تمـدد في وطنهمـا العـربي والـعالـم".وقالـت السـيدة
سلافـة ابنة المـاغوط في رسـالة تصـف فيها قـصيدة
والــدهــا الــراحـل، وتلـيـت في حـفل الـتــأبـين: "كــان
يعـــري الـكلـمـــة مــن معـنـــاهــــا العـــادي لـتـتـفجـــر
بـبــســاطـتهـــا في كل الاتجــاهــات إبــداعـــا وشعــرا"،
وأضـــافـت: "ســـأحــتفــظ بحـــزنــي علـــى رحــيل أبـي
لـنفــسـي كـمــا تحـتفـظ الأرض بــالمـيــاه الجــوفـيــة".
وبدورها قالت السيدة شـام ابنة الشاعر الراحل في
رســالــة ممــاثلــة مخــاطبــة طـيف والــدهــا الغــائب:
"أبي الحبـيب...احبك لأنـك علمتـني أن أطيـر ولو
كــان الــزحف أســرع...أن أتـكلـم ولــو كــان الـصـمـت
اسـلـــم...أن احـــب ولـــــــــــو كـــــــــــانـــت الــكـــــــــــراهـــيـــــــــــة
اسهـل...علــمــتــنــي أن أكـــــون افـــضل واجــمـل...مع
الــسلامــة يــا صــديقـي الأجـمل وقــامـتـي الأعلــى".
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"بمغـامـرة يـأسـه اشتق الأمـل لغيـره...لقـد أخــافت
لغــة المــاغــوط الــســاخــرة الجـمـيع مـن فــرط قــوة
الـهشـاشـة في أعشـابهـا، ومن فـرط دفـاعهـا عن حق
الــوردة في حمـايــة خصـائـصهـا"، وأعـاد درويـش إلـى
الأذهـــان حقــيقــة أن المــاغــوط هــو أحــد أهـم رواد
قـصـيــدة الـنـثــر العــربـيــة، إذ يعلـن "عـنــدمــا كــانـت
الـريـادة الـشعـريـة العـربيـة تخـوض معـركتهـا حـول
ـــــولـــــة الـــــوزن، وتــبحــث عــن مــــــوقع جـــــديــــــد لقــيل
الـقافـية...كـان الماغـوط يعثـر علـى الشـعر في مـكان
آخــر، كــان يـتــشـظــى ويجـمع الــشـظــايــا بــأصــابع
محتـرقة...كـان يدرك العـالم بحواسه ويـصغي إلى
حــواسه وهـي تملـي علــى لغـته عفــويـتهــا المحـنكــة،
فتقـول المـدهـش والمفــاجئ. كــانت حـسـيته المـرهفـة
هـي دلــيله إلــى معــرفــة الــشعــر".واخـتـتـم درويــش
كـلمـته بــالقــول "لـم يخـتلـف اثنــان علــى شــاعــريــة
المـاغـوط. سـر المـاغـوط هـو سـر المــوهبـة الـفطـريـة.
لقــد عثـر علــى كنـوز الـشعـر في طـين الحيــاة، جعل
من تجربته في السجن استعارة وجودية، وصاغ من
قـســوة البـؤس والحـرمــان جمــاليـات شعـريــة، وآليـة
دفــاع شعـري عـن الحيــاة في وجه مـا يـجعلهـا عـبئـا
علــى الحـيــاة، لــذلـك فهــو الآن في غـيــابه أقل مـنــا
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للوداع بقية"، وأضـاف درويش مستحضرا تفاصيل
لقــاء جـــرى في ذلك الــوقـت بـيــنه وبـين المــاغــوط
"ذهــبــنــــا إلــيه في صــبــــاح الــيــــوم الــتــــالــي فـكــــانــت
العـاصفـة مسـترخـية عـلى أريـكة...كـانت الـعاصـفة
مرحة فرحة بما تبقى فيها من هواء وضيوف، ولا
تـأسف علـى مـا فـعلت بـاللغـة وبـالـنظـام الـشعـري،
فهـي لا تعــرف إلا مـن آثــارهــا عـنــدمــا تهــدأ. هــدأ

الماغوط ونظر إلى آثاره برضا الفاتح المتعب".
واضـاف درويـش بـنبـرة مـوجعـة واصفــا اللقـاء "مـا
يـقول العـارفون بـان اللقـاء وداع!.. وضحكنـا كثـيرا
لنـخفي خوفا أثاره فينا ارتبـاكه على ترتيب الموعد
القـاسـي مع سلامه الــداخلي. فـمثل هـذا المحـارب
لا تلـيق به الـسكـينـة". ودرويـش يـدرك أن المـاغـوط
أبــى التـصــالح مع واقع مــريــر، وكــان يـحتـج دائمــا
ويــرفــض، فحـــزنه كـــان مقـيـمــا، ولــم يكــن الفــرح
مهـنـته، وهــو مــا يــؤوله درويــش علــى هــذا الـنحــو
"هــــذا الغـــاضـب مــن كل شـيء لــم يغــضـب إلا لأن
الحب في هذا العـالم قد نضب، ولم يغضب إلا لأن
زنــزانــة هــذا العــالـم مــا زالـت تـتــسع لــسجـين رأي
مختلف، ولأن أرصفـة هذا العـالم مـا زالت تـزدحم
بــالفقــراء والمــشــرديـن، ولـم يغـضـب إلا لأن لفـظــة
الحــريـــة، بمعـنــاهــا الــشخــصـي والعــام، مــا زالـت
مــسـتعـصـيــة علــى العــرب والعــاربــة والمــسـتعــربــة
والإعـراب".ورأى درويـش في رحيل المـاغـوط خـسـارة
لقـصـيــدة الـنـثــر العــربـيــة، إذ قــال "رحل المــاغــوط
ونقص الـشعر، لكنه لم يأخـذ شعره معه، كما فعل
الكثيرون من مجـايليه...فهذا الوحيد الخالي من
أيـة حراسة نـظرية، وتنظـيم إعلامي، لم يراهن إلا
علـى شعـريته وحـريته، وعـلى قـارئه المجهـول الذي
وجـــــــــد في قــــصــيـــــــــدتـه صـــــــــدى صـــــــــوتـه ومـلامـح
صـــورته...هـــو الـــذي جـــاء مــن الهـــامــش واخـتـــار
هـامش الصعلـوك، كان نجمـا دون أن يدري ويـريد،
فــالنجــوميــة هي مــا يحيـط بـالاسـم من فـضــائح،
وشعــره هــو فـضـيحـتـنــا العــامــة فـضـيحــة الــزمـن
العـربـي...كم أخـشـى القـول أن الـزمن الـذي هجـاه
المــاغــوط ربمــا كــان افـضـل من الــزمن الــذي ودعه،
فـقد كنـا ذاهبين، علـى الأقل، إلى مـوعد مـرجأ مع
أمل مختـرع، لا بــأس من أن يكـون مـاضـينــا أفضل
من حـاضـرنـا، ولـكن الـشقــاء الكــامل هــو أن يكـون
حــاضــرنــا أفــضل مـن غــدنــا".ولــم يخف الــشــاعــر
الكـبيـر إعجـابه بـشـاعـريـة المـاغـوط، وبحـسـاسـيته
المـرهفــة في التقـاط جـذوة الـشعـر من ركـام الحيـاة
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ياسر عبد الصاحب البراك 
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